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  ملخص البحث:
یعد الكندي أول فیلسوف عربي وإسلامي برز في ساحة الفلسفة العربیة والإسلامیة ،     

ومن خلال مؤلفاتھ ورسائلھ كشف عن آراءه في مختلف المیادین الفلسفیة ، من الوجود 
ائھ ، والعالم والإنسان ، ومنھا ما سنتناولھ في ما یختص بھ الإنسان من أسباب سعادتھ وشق

فھو یرى أن سعادة الروح تكون عندما تفارق الجسد وتلتحق بالعالم العلوي ، وسعادتھا 
تكون فیما ترى وتعلم من العلم والمعارف والحقائق ، ولا سبیل للنفس لبلوغ ھذه السعادة 

صة لإلا إذا كانت مطھرة نقیة من آثام الشھوات والملذات ، فإذا فارقت البدن ولم تكن خا
خضعت لرحلة من التطھیر من خلال تنقل الروح من فلك كوكب إلى فلك كوكب نقیة ، 

آخر حتى تصبح الروح نقیة جاھزة لبلوغ الفلك الأعلى والعالم القدسي والالتحاق بالأرواح 
السعیدة، ومن سُبل بلوغ السعادة النظر والفكر والتأمل، والزھد والتجرد من الدنیا فیما عدا 

ستمرار الحیاة، والشقي من رضي وقنع بھذه المقتنیات الزائلة ، الضروریات اللازمة لا
  واستغنى عن بلوغ الأنوار الإلھیة .

  كلمات مفتاحیة: أسباب السعادة، أسباب الشقاء، الكندي.
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Islamic Belief and Thought. 
Abstract:                                                                        
Al-kindy is the first Arabic and Islamic philosopher who emerged in the 
Arab and Islamic Philosophy. Through his compositions and theses, he 
revealed his views in various philosophical fields like the existence, the 
world and human, including related to reasons of happiness and misery. 
He sees that the happiness of the soul is when it leaves the body and 
joins the upper world, and its happiness is in what it sees and learns from 
knowledge, and facts, there is no way for the soul to achieve this 
happiness unless it is purified and be pure from the sins of desires and 
pleasures , so if it leaves the body and is not a pure , then it undergoes a 
phase of  Purification through the movement of the soul from the orbit of 
one planet to the orbit of another one until the soul becomes pure and 
ready to reach the higher sphere and the sacred world joins the happy 
souls, and among the ways to achieve happiness is looking, thinking, 
contemplation, asceticism and detachment from the world . 
Key words :reasons of happiness,reasons of misery,Al-kindy 
except for the necessities necessary for the continuation of life.The evil-
doer who accepts and be pleased with all those temporary things and 
dispensed with attaining the divine lights. 

  المقدمة: 
بسم االله الرحمن الرحیم، والحمد الله رب العالمین، وأدوم الصلاة وأتم التسلیم على     

خیر البشر أجمعین محمد النبي الأمین وآلھ الطیبین الطاھرین ، والسلام على أصحابھ 
  المنتجبین ومن سار على دربھم إلى یوم الدین ... أما بعد 

،  ا من الأمور الھامة التي شغلت العقول المفكرةتعد السعادة وأسباب الحصول علیھ 
ومن ھذه العقول ھم الفلاسفة المسلمین ، ومن ھؤلاء ھو الفیلسوف العربي أبو إسحق 
الكندي ، الذي یعد بحق أول من ركب أمواج بحر الفلسفة وغاص في أعماقھا، 

 بحث قسمناوسنتعرض لآراءه الفلسفیة في السعادة والشقاء وأسبابھما، ولمتطلبات ال
إلى مطلبین ، المطلب الأول في النفس وسعادتھا ، والمطلب الثاني في أسباب  المبحث

الشقاء وعلاجھ ، واعتمد البحث  مجموعة من المصادر والمراجع  ومنھا رسائل 
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في النفس وماھیتھا وخلودھا وسعادتھا وشقائھا ، ومنھا  فیھا الكندي الفلسفیة التي بحث
  ؤلفوھا سیرة الكندي وفلسفتھ .    الكتب التي تناول م

 :تمھید  
یُعد الكندي أول من أرسى دعائم صرح الفلسفة العربیة الإسلامیة ووضع أسسھا    

وقواعدھا، وقد نھل من علوم قدماء الیونانیین أمثال سقراط وأرسطو وافلاطون 
البذور  وھو أول بانٍ في صرح الفلسفة العربیة ، وھو الذي ألقى، )٢(وأبقراط وغیرھم 

  . )٣(الأولى لأھم ما جاء في الفكر العربي والإسلامي 
(والكندي ھو أول فیلسوف من فلاسفة العرب على الحقیقة، فقد قام بأول محاولة جادة 
لتقریب مختلف المعارف والنظریات الفلسفیة لأبناء قومھ المتوثبین، الذین كانوا 

ي عصر النھم الفكري إلى مناھل یتطلعون الى إصابة حظ وافر من الثقافة والنضج ف
وقد ذكر ،  )٤(المعرفة التي تنساب خارج المجتمع الإسلامي آنذاك وتصب في روافده)

  عنھ الزنجاني في أحد كتبھ أن الكندي قرأ في القرآن الكریم قولھ تعالى:
لْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِھَاتٌ فَأَمَّا ھُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ مِنْھُ آیَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ھُنَّ أُمُّ ا{

مُ تَأْوِیلَھُ الَّذِینَ في قُلُوبِھِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَھَ مِنْھُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِھِ وَمَا یَعْلَ
مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ  إِلاَّ اللّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِھِ كُلٌّ

یعرف القرآن  فتحیر الكندي في المتشابھات، فقال لھ بعض تلامیذه: إنما، ) ٥( }الألْبَابِ
صلى االله علیھ وآلھ وسلم، وأھل البیت أدرى بما فیھ ،  -من خُوطِب بھ، وھو رسول االله 

صلى االله علیھ وآلھ وسلم، وھو  -ول االله وعندنا في سامراء رجل من أھل بیت رس
حفیده وسبطھ الإمام الحسن العسكري علیھ السلام، وقد أجبره الخلیفة على الإقامة في 
سامراء، فسلھ عن تفسیر الآیات وتأویل المتشابھات، فاستحسن الكندي كلامھ ، وھكذا 

 -ام الحسن العسكري ساعده التوفیق الإلھي في تحصیل ثقافتھ القرآنیة الكاملة من الام
علیھ السلام، وھذه منقبة تاریخیة للكندي وشرف تفرد بھ لا یشاركھ فیھ أحد من فلاسفة 

  .)٦(العرب والمسلمین
 :المطلب الأول: أسباب السعادة عند الكندي

  أولا: النفس عند الكندي: 
ا الباب ، تأثر الكندي كثیراً بافلاطون في نظریة النفس، فھو لا یكاد یتجاوزه في ھذ   

وقد ظل ینھل من معینھ دون أن یرتوي ، وذلك لأن آراء أفلاطون في النفس قد لا 
تصادم الإسلام ولا تعارضھ ومن ھنا ما نرى من اتفاق أو شبھ اتفاق بین الكندي 

، والكندي ینحو في كلامھ عنھا منحىً روحانیا لا مادیا وھو )٧(وافلاطون في النفس
وافلاطون وافلوطین، وھذا الاتجاه یتمثل في نزوع الإنسان  منحى یتفق مع اتجاه سقراط

نحو الزھد والتجرد من الدنیا ، وإیثار الفكر والنظر والبحث في حقائق الأشیاء ، 
والاعتقاد في بقاء النفس بعد فناء البدن وأنھا في ھذه الدنیا عابرة سبیل الى الحیاة 

ى الى اللذة الخالدة لیعیش على قرب من الآخرة الخالدة ، وأن السعید السعید ھو من یسع
  . )٨(جلّ شأنھ  -الأنوار الإلھیة وینعم برؤیة الباري 
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وعرف الكندي النفس بأنھا: ( بسیطة، ذات شرف وكمال ، عظیمة الشأن ، جوھرھا 
، وفي ھذا التعریف )٩(من جوھر الباري عز وجل كقیاس ضیاء الشمس من الشمس ) 

ھما : بساطة النفس ویعني انفرادھا عن البدن ومباینتھا لھ یؤكد الكندي على أمرین أحد
ثم مقارنتھا ، والأمر الآخر أصل جوھرھا وأنھا مستمدة من جوھر الباري كقیاس 

، ویعرفھا أیضاً فیقول: إنھا تمامیة جرم طبیعي ذي آلة  )١٠(ضیاء الشمس عن الشمس 
تعریفا آخر لھا فیقول :  قابل للحیاة ، وھو بھذا یسوق تعریف أرسطو للنفس ، ویذكر

ھي جوھر عقل متحرك من ذاتھ بعدد مؤلف ، ویقول أیضاً : أن النفس ھي صورة 
الحي العقلیة وھي نوعھ ، وھي جوھر النوع  الإنساني ، وھي لیست شیئا غریبا عنھ 

  .)١١(عارضا لھ ، فھي الأساس للبدن لحاجتھ الیھا دون أن تحتاج إلیھ
  ثانیاً: سعادة النفس:

یرى الكندي أن سعادة النفس ففي ما ترى وتعلم ، فإذا فارقت البدن فأنھا تعلم ما     
یعلم االله تعالى أو دون ما یعلم قلیلا ، وھذا لا یتم لھا إلا إذا كانت معرضة عن الشھوات 
والغضب ، طاھرة نقیة ، شانھا شان المرآة لا ینعكس فیھا نور الشمس إلا إذا كانت 

ل للنفس الى بلوغ المقام السامي والرتبة الشریفة وحصولھا على ، ولا سبی )١٢(صقیلة 
السعادة القصوى إلا بالتطھر من الأدناس والأرجاس فإذا تطھر الإنسان منھا انصقلت 
نفسھ وصفت وأصبحت نقیة ، وصارت صالحة لأن تعلم الخفیات من الغیوب ، وتكون 

إذا ھي تجردت عن البدن وعلائقھ  -جلّ شأنھ -قوة ھذه النفس قریبة الشبھ بقوة الإلھ 
  .) ١٣(وفارقتھ ، وصارت في عالمھا الذي ھو عالم الربوبیة 

ولیس كل نفس تفارق البدن تصیر من ساعتھا إلى ذلك المحل الشریف لأن من       
النفوس ما یفارق البدن وفیھا دنس وأشیاء خبیثة ، لذا فمنھا ما یصیر الى فلك القمر 

آخر أعلى، فتقیم  زمن، فإذا تھذبت ونقیت ارتفعت الى فلك كوكبفیقیم ھناك مدة من ال
ھناك مدة من الزمان، فإذا تھذبت ونقیت ارتفعت الى فلك كوكب آخر أعلى، وھكذا، 
فإذا صارت إلى الفلك الأعلى ونقیت غایة النقاء وزالت أدناس الحس وخیالاتھ وخبثھ 

ل محل وأشرفھ وصارت حالاً لا منھا ، ارتفعت حالا الى عالم العقل، وصارت في أجّ
وصارت تعلم كل الأشیاء قلیلھا  -تعالى  -تخفى علیھ خافیة ، وطابقت نور الباري 

وكثیرھا ، وصارت الحقائق كلھا مكشوفة بارزة لھا ، وفوض إلیھا الباري أشیاء من 
وھذا ، ویورد الكندي ھذا القول لأفلاطون ،  )١٤(سیاسة العالم تلتذ بفعلھا والتدبیر لھا 

  .) ١٥(الرأي یشیر بعدم خلود النفوس الشریرة في الشقاء
وتكون سعادة النفس ولذتھا الحقیقیة في تنعمھا في عالم الربوبیة باللذة الدائمة الفائقة،    

فكل ما تعرفھ وتجربھ في عالم الحس من لذات حسیة مادیة دنسة تعقب الأذى، أما اللذة 
یة ، لأن النفس تقترب من باریھا ومن نوره ورحمتھ ، الدائمة فإنھا إلھیة روحانیة ملكوت

  .)١٦(وتراه رؤیة عقلیة لا حسیة 
وحتى في ھذه الدنیا یمكن أن تحصل النفس على بعض المعرفة الغیبیة واللذة إذا    

بلغت مبلغھا من الطھارة ، وذلك إنھا ترى في النوم عجائب من الأحلام ، وخاطبتھا 
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دان وأفاض علیھا الباري من نور رحمتھ ، فتلتذ حینئذ لذة الأنفس التي قد فارقت الأب
دائمة فوق كل لذة تكون بالمطعم والمشرب وغیرھا من اللذائذ الحسیة، لأن ھذه لذات 
مادیة تعقب الأذى، وتلك لذة إلھیة روحانیة ملكوتیة تعقب الشرف الأعظم ، والشقي 

أكثر أغراضھ ومنتھى  المغرور الجاھل من رضي لنفسھ بلذات الحس ، وكانت ھي
  .) ١٧(غایتھ وآمالھ

  ثالثاً: سُبل السعادة: 
وفي سبیل السعادة الحقیقیة یدعو الكندي إلى الزھد في المحسوسات، والإعراض     

عن الشھوات ، والتحلي والتمسك بالفضیلة ، والفضائل عنده أربع أصیلة ومنھا تتفرع 
بحقیقتھا واستعمال ما یجب من ھذه  باقي الفضائل وأحدھا الحكمة: وھي علم الأشیاء

الحقائق ، والثانیة النجدة : وھي الإستھانة بالموت في أخذ ما یجب أو دفع ما یجب ، 
: على قدر الحاجة ، والرابعة العدلوالثالثة العفة : وھي تناول الأشیاء الضروریة للبدن 

  .)١٨(وھو أن ترید ما یجب ولا تجور
ن تقر أعیننا ببقاء مقتنیاتنا، ولا یسلب منا ما ھو محبب ومن الحكمة أنھ إذا أردنا ا   

 -تعالى  –إلى نفوسنا وجب علینا أن نُقبل على خیرات العقل الدائمة وعلى تقوى االله 
فإنھا خیر بضاعة وأن نعكف على العلم والفكر ، ففي العلم سعادة ، وفي التفكیر 

على عدم بلوغنا مقاما سامیا في  والتأمل فرح ولذة ، وإذا كان التأسي على شيء فلنتأس
  . )١٩(العالم الحق الدائم البريء من الآفات والذي لیس فیھ إلا الخیرات الحقیقیة الثابتة

والكندي یؤكد في إحدى رسائلھ على طریق الفیض الرباني في تحصیل المعرفة ،    
لنظر الى الحقائق لأن النفس من النور الألھي فتستطیع أن تبلغ العلم بالتجرد من الدنیا وا

والبحث عنھا فھذا التجرد یسمو بالنفس من العالم السفلي الدنیوي إلى عالم العقل فوق 
، وتسمى الوسیلة التي یحصل )٢٠(الفلك ، فتصبح في نور الباري مطابقة لعالم الدیمومة 

بھا المتجرد من الدنیا المتطھر من الأدناس على العلم الألھي بـ (طریقة الصقل أو 
قة المرآة) ، فالنفس كالمرآة إذا صدئت لم تنعكس فیھا الصور وإذا انصقلت طری

  . )٢١(انعكست الصور علیھا ، ونقل الكندي ھذه النظریة عن أفسقورس
وتعد النفس ھي مصدر المعرفة الصحیحة عند الإنسان سواء كانت متصلة بالبدن أم    

تشارك فیھا الإنسان والحیوان مفارقة لھ ، والمعرفة ضربین حسیة وعقلیة ، فالحسیة ی
أما العقلیة فإنھا تنفذ إلى الحقائق ، وتختص بالإنسان فقط بشرط أن یرتفع عن المرتبة 

، وسبیل التسامي عن الحیوانیة یكون بالزھد والتجرد عن الدنیا والتھاون  )٢٢(الحیوانیة 
سبیل إلى طھارة بالحسیات ، مع النظر إلى حقائق الأشیاء والبحث فیھا ، فھاذان ھما ال

، وإذا حصل المطلوب للساعین في سبیل المطالب السامیة وظفروا ) ٢٣(النفس وتزكیتھا 
بالحقائق العلیا ، فحینئذ تصبح ملكاً حقیقیاً لھم، لا یخشون ضیاعھا كما یضیع من أیدي 
العامة ما یملكونھ من أشیاء حسیة في الحیاة الدنیا ، فإذا عرف المرء ھذه الحقیقة 

أن طبیعة الحیاة تقتضي التقلب على جمر الإنفعالات المتضادة من ألم وفرح  وعرف
  .)٢٤(وحزن ، سایرھا ونزل على أحكامھا
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والأخلاق سبیل مھم من سبل السعادة، والأخلاق عند الكندي إصلاح النفس وذلك    
ب ،  بتحكم العقل في القوتین الحیوانیتین المتمكنتین في أغلب البشر وھما الشھوة والغض

وھذه الفضائل الثلاث للنفس كل منھا سور لفضائل أخرى تقع تحتھا ولكل منھا طرفان 
أحدھما من جھة الإفراط والآخر من جھة التفریط ، والفضیلة ھي التوسط بین الإفراط 

  .)٢٥(والتفریط ، أما الطرفان فھما الرذیلة وھو الخروج عن حد الإعتدال
لإنساني المحمود ، وتنقسم الى قسمین أولین أحدھما والفضائل عند الكندي ھي الخُلق ا 

أساسھ في النفس وھي ثلاث الحكمة والنجدة (الشجاعة) والعفة ، والآخر فیما یحیط بذي 
، ) ٢٦(النفس من الآثار الكائنة عن ھذه الفضائل الثلاث عندما تكون  في حالة الإعتدال

عاش سعیدا مدى الحیاة وبعد  فإذا أخذ الإنسان نفسھ بھذه الأخلاق وبھذا الإعتدال
الممات ، وذلك مھما یكن من قلة المال وضعف السلطان، فلیست السعادة في المال 
والجاه وإنما ھي سكینة النفس وطمأنینتھا وعدم التھالك على الأشیاء التي فقدانھا یورث 

، وحري بالمرء الذي یبكي على الأمور المحزنة أن یبكي على  )٢٧(الآلام والأحزان
إھمال نفسھ ، وتركھا تنھك من ارتكاب الشھوات الحقیرة الخسیسة المموھة التي تكسبھ 

 –الشره ، كما ینبغي علیھ أن یطھر نفسھ بحسب طاقتھ وعزمھ ، فمن فضیلة المتعبد الله 
أن السواد الأعظم من الجھال یعترفون بفضلھ ویجلونھ ، والذي یفھم ویعمل بما  -تعالى

  .)٢٨(في الدنیا والآخرة  یفترض كان من السعداء
  رابعاً: خلود النفس: 

یؤكد الكندي على قضیة مھمة وھي أن النفس باقیة خالدة لا تفنى بفناء البدن، وذلك    
ومن جوھره ،  -تعالى -لأن جوھرھا جوھر إلھي روحاني، وأنھا من نور الباري

ك یتم لھا عن وأیضاً تستطیع النفس أن تفارق البدن إلى حد ما وھي متصلة بھ، وذل
طریق التجرد من الدنیا والانقطاع إلى البحث عن الحقائق ، وبذلك تتمكن من الاطلاع 

، ولكنھ أثبت ضمنا بعث الأجساد وھو بذلك یخالف ) ٢٩(على المعارف والتشبھ بالإلھ
أغلب الفلاسفة ، واستشھد بآیات من القرآن الكریم القائلة بھ ، وقال بعودة النفس إلى 

  .)٣٠(البعث جسدھا عند
  المطلب الثاني: أسباب الشقاء عند الكندي وعلاجاتھ:

تتمیز رسالة الكندي في دفع الأحزان عن بقیة رسائلھ الفلسفیة بكونھا جمعت الأسباب    
التي تؤدي الى الحزن، وبأنھ السبب الأول في شقاء الإنسان، فیقول في تعریفھ للحزن 

  .)٣١(وفوت المطلوبات)بأنھ (ألم نفساني یعرض لفقد المحبوبات 
  فیبین الأسباب الداعیة الیھ، وأوضحَ بأنھا مما یتعرض لھ كل انسان، فیقول في ذلك:  

(قد تبینت أیضاً أسباب الحزن مما قد قیل: إذ ھو عارض لفقد محبوب، أو لفوت 
مطلوب، فإذن قد ینبغي أن نبحث ھل یمكن أن یُعرَّى من ھذه الأسباب أحد، فإنھ لیس 

ینال أحد جمیع مطلوباتھ، ولا یسلَم من فقد جمیع محبوباتھ ، لأن الثبات  بممكن أن
  .)٣٢(والدوام معدومٌ في عالم الكون والفساد الذي نحنُ فیھ)

وبناءً على نظریتھ في الشقاء المؤدي الى الحرمان من السعادة بسبب عوارض تحیط    
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  بأغلب الناس، سنقسم ھذا المطلب الى العناوین التالیة:
  لاً: ما یؤدي بالنفس الإنسانیة نحو الشقاء:أو
انعكست مبادئ الكندي وكلامھ عن النفس ، المتمثلة بالزھد والتجرد من الدنیا    

وغیرھا على علاج ظاھرة نفسانیة كثیرة الشیوع بین البشر وھي الاستسلام للأحزان 
لمستقبل وبذلك والسبیل الى دفعھا ، فالحزن ألم ینشأ عن أمر في الماضي أو شيء في ا

یدخل الزمان في الحزن ، أما بالنسبة للماضي فھو الفقدان أي فقد المحبوبات وأما 
بالنسبة للمستقبل فھو عدم الحصول على الرغائب أي فوت المطلوبات ، فالحزن 
یعرض لفقد أو فوت ، وھي الأشیاء الدنیویة من مقتنیات مختلفة ، یشتھي الإنسان 

جتماعیة الحصول علیھا لتكسبھ المنزلة في الناس، الخائض غمرات الحیاة الا
والاستمتاع بمباھج الحیاة والمرتبة الاجتماعیة ، وفي ھذا یتنافس البشر ویتقاتلون مع 
أنھ لا شيء منھا دائم فمصیر كل فرد الى الزوال ، وأعظم غم یصیب الواحد من الناس 

وع الموت، وھو حق، ولا ویسبب لھ الحزن الشدید موت بعض اھلھ أو خوفھ ھو من وق
  ،  )٣٣(مفر من ھذا المصیر الحتمي

 :ھووالكندي یعالج قضیة الموت من ناحیة فلسفیة ، وذلك أن الإنسان بمقتضى تعریفھ 
حیوان ناطق مائت ، إذن فالموت جزء من ماھیتھ ، لذا ینبغي علیھ ألا یجزع من 

فسھ بالفلسفة الباحثة عن الموت لأنھ قدر محتوم لھ، وفي الوقت نفسھ لو أخذ المرء ن
الحقیقة الصحیحة لعرف أن جوھره الحق ھو النفس لا البدن ، وأن البدن فانٍ مائت ، 
وعكس البدن ھي النفس فإنھا لا تموت ، فإذا فنى أحدنا ھذا الفناء الظاھري في حیاتھ 

عالم  الدنیا فإن النفس تتخلص عندئذ من علائقھا البدنیة وتنطلق حرة وتنعم بالسعادة في
، ویغتم الإنسان وتتنغص علیھ حیاتھ ، وشبح الموت یتھدده كل ) ٣٤(العقل ونور الباري 

یوم ویتھدد عیالھ وكل عزیز علیھ ، والحقیقة المعروفة أن الموت حق لا مفر منھ ، 
لذلك لا ینبغي لأحد ان یجزع من الموت لأنھ قدر محتوم ، واذا اخذ الإنسان نفسھ 

الحقیقة الصحیحة عرف ان جوھره الحق ھو النفس لا البدن ، وأن بالفلسفة الباحثة عن 
النفس لا تموت بل ھي بالموت تحرر من علائق البدن وسجنھ ، وتنطلق الى عالمھا 
السامي الشریف ، عالم العقل ونور الباري ، حیث السعادة القصوى والغبطة العظمى 

  . )٣٥(والخلود الدائم 
ما ینتقل في أطوار الخلقة حتى یخرج الى ھذا العالم ویرى الكندي أن الإنسان ك     

الواسع وھو في كل طور من ھذه الأطوار، یمكن ألا یحب ما بعده لأنھ یجھلھ، ولكنھ 
أیضاً یكره أن یعود الى ما قبلھ، بحیث لو عرض علیھ ان یرجع الى بطن أمھ لم یقبل 

ھذه الحیاة فذلك لشدة تعلقھ  بذلك أبداً، إذن فلیكن في علمھ أنھ إذا كان یجزع من فراق
بما فیھا من ملذات حسیة ھي في الغالب مصدر آلامھ وتعبھ، ولجھلھ بما ھو فیھ من 
ضیق وشدة، ولما سیفتح لھ عند الموت من آفاق فسیحة، وملك عریض لا یزول، 
وحریة تسقط معھا كل القیود، وخیرات لا تبلى، ولذائذ لا تفنى، فھو لو فطن لذلك، 

ھ الدنیا بكل ما فیھا من خیرات مادیة فانیة، فھو لو أقام في عالم الروح الذي لھانت علی
ھو النھایة الطبیعیة لھذه الحیاة، ونعِم حینا بشيء من لذاتھا الخالدة الخالصة من 
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الكدورات إذن لكان جزعھ علیھا لو أرید إرجاعھ الى الدنیا أضعاف جزعھ لو أرید 
  . )٣٦(اتھ وقیوده إرجاعھ إلى ضیق عالم الرحم وظلم

كما أن الكندي تابع خطى الفلسفة القدیمة التي كانت تفصل بین عالم الثبات وھو        
الخیر المحض ، وعالم التغیر الذي یكون ممزوج بالشر ، فإن أنواع المقتنیات تخضع 
لھذه القسمة ، فھي أما حسیة شھوانیة واما روحانیة عقلیة ، وعامة الناس ھم الذین 

ون أعظم التعلق بالمادیات الحسیة ، وھؤلاء ھم الذین یتقلبون بین الأفراح یتعلق
والأحزان ، وینساقون وراء انفعالاتھم ولا یحاولون ضبطھا ، فیفرحون بما آتاھم 
ویحزنون على ما فاتھم ، أما الفلاسفة وھم قلة قلیلة فأنھم یسعون الى معرفة الحق وھم 

مقتنیات الحسیة والشھوات الخسیسة الى المعقولات بھذا یطلبون الثبات ویتجاوزون ال
  .)٣٧(الثابتة الأزلیة 

وینبغي على الإنسان ألا یربط سعادتھ بالمتغیر الزائل من مال وجواھر ولذائذ    
وشھوات، وعلیھ أیضاً استعمال العقل في تدبیر نفسھ وسیاستھا والاھتمام بمطالبھا 

المقتنیات التي تكثر لھ أسباب القلق والألم،  الحقیقیة، لا في تكثیر ما تشتھي نفسھ من
وتفسد علیھ بمتاعب الطلب والحرص علیھ وآلام الفقد راحة ھذه الحیاة الفانیة فضلا عن 

  .)٣٨(فقدانھ للحیاة الخالدة 
ویبین الكندي إن طریق الترقي في ھذه النفس لتكون نفساً إلھیة مترقیة، لتكون    

، كي تصل الى سعادتھا  )٣٩(ني بھذه النفس العقل)أشرف وأعلى ما في الإنسان ( یع
الحقیقیة والتسامي عن الصفات والرغبات الحیوانیة وفي سبیل تحصیلھا لسعادتھا ، 
فیكون بتجردھا عن الدنیا، والتھاون بالحسیات، ولیس ھذا التجرد شیئاً آخر سوى 

ھذا العالم  الانصراف عن الأمور الشھوانیة والغضبیة، ذلك أن اللذة الحاصلة من
الدنیوي من المآكل والمشارب وغیر ذلك تحول دون بلوغ النفس الى المعرفة 
الصحیحة، كما أنھ لا بُدَّ من النظر الى حقائق الأمور والبحث فیھا، كما حدث لكثیر من 
الفلاسفة الطاھرین القدماء، الذین انكشف لھم عندئذٍ علم الغیب وعلِموا ما یخفیھ الناس 

واطلعوا على سرائر الخَلق، فالزھد في الدنیا مع النظر والبحث عن في نفوسھم، 
  . )٤٠(الحقائق ھما السبیل الى طھارة النفس وھو سبیل السعادة الدنیویة والاخرویة

لذلك یبین في رسالتھ في النفس إن سبب الشقاء الأساس ھو ما یدنس النفس الإنسانیة    
إلى بلوغ النفس ھذا المقام والرتبة الشریفة من الصفات والرغبات المذمومة، ولا سبیل 

في ھذا العالم وفي ذلك العالم إلا بالتطھیر والتنقیة من الأدناس، فإن الانسان إذا تطھر 
من الأدناس صارت نفسھ صقیلة تصلح وتقدر أن تعلم الخفیات من الغیوب، وقوة ھذه 

عن البدن وفارقتھ وصارت  إذا ھي تجردت - تعالى شأنھ  -النفس قریبة الشبھ بقوة الإلھ 
في عالمھا الذي ھو عالم الربوبیة، والعجب من الإنسان كیف یھمل نفسھ ویبعدھا من 

  .)٤١(باریھا وحالھا ھذه الحالة الشریفة
لذلك فإنھ یبین ضرورة الحفاظ على ھذه النفس من الآلام ومما یدنسھا من الأھواء،    

باً عندنا أن ندفع الآلام الجسمانیة عنا وإن الحزن إن كانَ من آلام النفس وكان واج
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بالأدویة المشفیة للأبدان، مع احتمال الكلفة العظیمة للشفاء من ھذه العلل، وكان فضل 
مصلحة النفس وإشفاھا من آلامھا على مصلحة البدن وإشفائھ من الآمھ كفضل النفس 

، ومصلحة الباقي على البدن، إذ النفس سائس والبدن مسوس، والنفس باقیة والبدن داثر
والعنایة بتقویمھ وتعدیلھ أصلح وأفضل من إصلاح وتعدیل الداثر لا محالة الفاسد 
بالطبع، فإصلاح النفس وإشفاؤھا من أسقامھا أوجب بشدة علینا من إصلاح أجسامنا، 
فإنا باقین بأنفسنا نحنُ ما نحنُ، لا بأجسامنا، لأن الجسم مشترك لكل ذي جسم، فأما 

  .)٤٢(واحد من الحیة فبنفسھ، وأنفسنا ذاتیة لناحیوانیة كل 
ثم یضیف قولھ بأھمیة إصلاح النفوس وأن نحتمل في إصلاح أنفسنا بشاعة العلاج    

وصعوبتھ ، واحتمال المؤن فیھ أضعاف ما نحتمل من ذلك في إصلاح أجسامنا، مع إن 
ح الأجسام، إصلاح أنفسنا أقل بشاعة وأخف مؤنةً كثیراً مما یلحق في ذلك من إصلا

لأن إصلاح الأنفس إنما ھو بقوة العزم على المصلح لنا ، لا بدواءٍ مشروب، ولا بألم 
حدید ولا نار، ولا بإنفاق مال، بل بالتزام النفس بالعادة المحمودة في الأمر الأصغر 
الذي لزومھ سھل علینا ، ثم نرتقي من ذلك الى لزوم ما ھو أكبر منھ ، فإذا اعتادت ذلك 

بھا الى ما ھو أكبر من ذلك في درج متصلة ، حتى تلزمھا العادة في لزوم الأمر  نرقى
الأعظم كلزوم العادة في الأمر الأصغر، ویسھل بذلك الصبر على الفائتات والسلوة عن 

 .)٤٣(المفقودات 
  ثانیاً: مسببات الشقاء وعلاجاتھ عند الكندي:

نسان ھو ما یسبب خسارتھ في الدنیا بما إن الكندي یرى أن الحزن الذي یقع فیھ الا   
والآخرة، فإنھ یشرع بعد ذكره لبیان الطرق المؤدیة الى السعادة في رسالتھ في الحیلة 
لدفع الأحزان، فإنھ یذكر أھم المسببات التي تدعو الى البعد عن سعادة الدارین والمؤدیة 

رة قال في ختامھا: الى الحزن الذي ھو سبیل الشقاء الدائم فیھما، عن طریق وصایا عش
(فمثل أیھا الأخ المحمود، ھذه الوصایا مثالاً ثابتاً في نفسك، تنجُ بھا من آفات الحزن، 
وتبلغ بھا الى أفضل وطن من دار القرار ومحل الأبرار، كّمَّل االله لك السعادة في 
دارَیك، وجلل الإحسان فیھما إلیك، وجعلك من المقتدین المتنعمین بجنى ثمر العقل، 

  ، ومما یقولھ في ھذه الوصایا:)٤٤(وباعدكَ عن ذل خساسة)
یشیر علینا الكندي في أولى وصایاه أن نقسم الحزن إلى أقسامھ ، فھو لا یخلو أن   -

یكون أما من فعلنا أو فعل غیرنا ، فإن كان منا فینبغي علینا ألا نفعل ما یحزننا ، لأن 
ن نكون نفعل ما نرید أو ما لا نرید ، فإذا الفعل والإمساك راجع إلینا ، وإذا فعلنا فأما أ

فعلنا المحزن ونحن لا نرید فإننا نفعل ما نرید ونحن لا نرید وھذه من خاصة العادم 
، وإن كان ھذا المحزن  )٤٥(عقلھ، حین یفعل الإنسان ما لا یریده مما یؤدي الى حزنھ

كان دفعھ إلینا فینبغي أن  من فعل غیرنا فإنھ لا یخلو أن یكون دفعھ إلینا، أو لغیرنا، فإن
ندفعھ ولا نحزن، وإن كان دفعھ لغیرنا ، فبدایة لا ینبغي علینا أن نحزن قبل وقوع 
المحزن، فلعل الذي إلیھ دفعھ أن یدعھ قبل وقوعھ بنا، ولعل الذي إلیھ الأحزان ألا 

حزناً لعلھ یُحزِن ولا یفعل الذي خفنا، فإن حزِنّا قبل وقوع المحزن كنا قد أكسبنا أنفسنا 
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)٩٨(  
 

غیر واقع بنا، وكأننّا قد أكسبنا أنفسنا حزناً لم یُكسبناه غیرنا، ومن أحزَنَ نفسھ فقد أضر 
بھا، ومن أضر بنفسھ فجاھل فظ جائر في غایة الجَور، وغیر لائق بالإنسان أن یكون 
أشقى الأشقیاء ، وذلك لعدم اجتھاده في دفع البلاء عن نفسھ بما أمكنھ دفعھ، وینبغي 

  .)٤٦(ینا أن لا نرضى بأن نكون أشقیاء، ونحنُ نقدر على أن نكون سعداءعل
ومن الحیل في دفع الحزن ھو تذكر محزناتنا التي سَلَونا عنھا قدیماً ، ومحزنات  -

غیرنا التي شاھدنا حزنھم علیھا ، وسلوتھم عنھا، وتمثیلنا في حال المحزن محزناً 
اھدنا، وما آلت إلیھ من السلوة، فإن لنا بذلك بالسالفات من محزناتنا والمحزنات التي ش

قوة عظیمة على الصبر والسلوان، ویذكر نموذجا من ذلك ما عزَّى بھ الاسكندر 
المقدوني والدتھ عند حضور وفاتھ، فكان مما كتبھ لھا أن لا ترضى بأخلاق الصغار من 

ھا خبر موتھ أن أمھات الملوك كما كان لا یرضى بأخلاق الصغار من الملوك ، وإذا أتا
تأمر ببناء مدینة كبیرة وتأمر بحشر الناس في یوم معلوم لإقامة الفرح والسرور وموائد 

ناس وافتھ مصیبة من المصائب ، فلما الطعام والشراب ، وأن تأمر ألا یأتیھا أحد من ال
كان الیوم الموعود لم یأتي أحد من الناس، وتعجبت أم الإسكندر من ذلك ، لما وفرتھ 
من الطعام والسرور، وسألت عن ذلك ، فقیل لھا : كل الناس قد أصابتھم مصائب ، ولا 

ا المصائب منجى من ذلك لأحد ، فتعزت بھذا العزاء إذ لیست ھي الوحیدة التي أصابتھ
  .)٤٧(والأحزان

ولعل ھذه الوصیة فیھا مما یتعلق بسابقتھا، إذ یوصي الكندي أن نتذكر أن كل شيء  -
فاتنا أو فقدناه ، فأنھ قد فات خلقاً كثیراً، وفقده خلقٌ كثیر، وكلھم قنع بفوتھ وفقدانھ، وھو 

ابھ وقد قنع ظاھر البھج بعید من الحزن؛ فإن فقدنا أي أحد أو شيء فإنا نرى لنا  مش
بذلك وسلا عن مفقوده ، فإذن إنما الحزن وضعٌ، لا طبع، لأنا إذا وجدنا إنساناً سُلب 
مُلكاً فحزن ، وكثیر لیس لھم ذلك المال ولیس ھم بحُزَّان ، فإذن إنما وضع ذلك الحزن 
 لنفسھ وضعاً على ما سُلِبھ أو فاتھ، فینبغي ألا نضع لأنفسنا شیئاً ردیئاً، إذ الحزن من

  . )٤٨(الرداءة 
وكذلك ھو یربط في وصیتھ ھذه بین الحزن ورداءة العقول، فیقول: (إن من وضع 
لنفسھ شیئاً ردیئاً ھو عدیم عقل، ولا ینبغي أن نكون عدماء عقول لأنھا غایة الخساسة، 

  .)٤٩(لأن العادم عقلھ لا فرق بینھ وبین باقي الحیوان غیر الناطق)
اط المصائب بوجود الكائنات لكونھا تفسر فساد الفاسدات یبین في وصیتھ الرابعة ارتب -

في الكون، لإننا إذا أردنا أن لا تكون مصائب، فقد أردنا أن لا یكون الكون، والفساد في 
الطبع، وأیضاً فإن أردنا أن لا یكون ما في الطبع فقد أردنا الممتنع، ومن أرادَ الممتنع 

نبغي أن نخجل من ھذا الخُلق الذمیم ونأنف من حُرِم مراده، ومن حُرِم مراده فشقي، فی
  .)٥٠(مرتبة الجھل والشقاء، فإن الجھل مُكسِب خساسة، والشقاء مُكسِب ذلة وشماتھ

ویذكر الكندي في ھذه الوصیة بأن من أسباب الحزن ھو الحسد الذي یعتري النفوس،  -
ما ھي مجاورة لنا، فأن جمیع الأشیاء التي تصل إلیھا الأیدي مشتركة لجمیع الناس، وإن

لسنا أحق بھا من غیرنا، وأن الغالب علیھا ھي لھ ما غلب علیھا، لأنھ من حزن على 



  
  .......                       أ.م.د.ياسين حسين       م.د. نداء كريم..اسباب السعادة والشقاء عند الكندي

 

)٩٩(  

أن لا یملك الناس ما لھم أن یملكوه بالطبع ، حسود ، فینبغي ألا نقرِّف أنفسنا بالحسد 
ولا نرضى بھذه الخساسة ، إذ ھو أكمل الشرارات ، وأما الأشیاء التي ھي لنا وغیر 

كة لغیرنا فھي التي لا تصل إلیھا الأیدي ولا یملكھا علینا غیرنا وھي قنیة أنفسنا مشار
  .)٥١(من الخیرات النفسانیة وھي التي تستحق أن نحزن على فقدھا

یتبین مقصد الكندي في وصیتھ السادسة بذھابھ الى حقیقة ثابتة في إن الكل ملك الله  -
، وإن من حزن على رد ما أعیر فقلیل تعالى، سواء وھب للإنسان شیئاً أو منعھ عنھ

علیھ السلام: (وإن عملك  -الشكر، ولعل وصیتھ ھذه تتوافق كثیرا في قول الامام علي
، وقولھ علیھ )٥٢(لیس لك بطمعة ولكنھ في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك)

نكون ، والواجب علینا أن )٥٣(السلام: (فلا تطمعوا في غیر مقبل، ولا تیأسوا من مدبر)
على بال أن كل ما لنا من القُنیة المشتركة فھي معنا عاریةٌ لمعیر ھو مبتدع القینة ـجلَّ 
ثناؤه، فإنھ لو لم یدفعھا إلى من شاء لم تكن وصلت إلینا البتة، وقد نظن أنھ إذا تناولھا 
 منا بأیدي الأعداء أنھ یسيء إلینا، بل ینبغي أن نفھم أن المعیر لھ أن یتناول ما أعار

ویرتجعھ على ید من أحَب، فإنھ لیس علینا في ذلك عارٌ ولا سبة، بل العار والسبة علینا 
أن نحزن إذا ارتجعت منا العواري، فإنھا من أخلاق ذوي الشره والضن وسوء التمییز، 
ومن أُعیر شیئاً ظنَّ أنھ ملكھ ، فھذا خارج من باب الشكر، لأن أقل ما یجب من الشكر 

لعاریة إذا أراد ارتجاعھا المعیر مع طیبة نفس وبھج بالإسراع الى على المُعار رد ا
  .)٥٤(تلبیة المعیر في ردھا

وفي ھذه الوصیة یسرد الكندي بعض القصص لتقریب المعنى لأذھان الناس  -
والخلاصة أن ما یسبب الحزن للناس ھو فقد المقتنیات الخارجة عنھم ، فإذا قلل الناس 

كثرت المقتنیات زادت أسباب ت أسباب الحزن ، وكلما من مقتنیاتھم الخارجیة قل
لأن فساد المقتنیات من نوامیس الطبیعة والكون ولابد من فقدھا في یوم من الحزن،

  .)٥٥(الأیام
وفي ھذه الوصیة ینبھنا الكندي على أمر ھام یحزن البشر ویقلقھم وھو الموت ،  -

أنھ ینبغي علینا ألا نكره الموت ، فغالبیة البشر تكره الموت وتخاف منھ ، وھو ینبھنا 
كُلُّ {فھو من طبیعتنا ومن السنن الإلھیة الواجبة علینا ولا مفر من ذلك ، قال تعالى : 
جَنَّةَ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْ

، بل ینبغي علینا أن نكره الرديء، وبما  )٥٦( } فَازَ وَما الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِفَقَدْ 
أن الموت من طبیعة الإنسان فھو لیس برديء ، وإنما الرديء ھو الخوف منھ ، فإن 

  .)٥٧(ثبت ھذا في فكرنا عظم غناؤنا بھ في دفع المحزنات الحسیة 
رنا الكندي بأمر ھام ینبغي أن یكون منا على بال وھو إشغال وفي ھذه الوصیة یذك -

أنفسنا وتذكیرھا عند كل فائتة ومعدوم بما بقي لنا من قنیاتنا الحسیة والعقلیة، وأن 
  .)٥٨(نتشاغل بذكرھا وتعدیدھا عن السالفة، فإن في تذكر الباقي سلوة من المصائب 

دي إلى اعتبار المصائب من النعم وفي ھذه الوصیة العاشرة والأخیرة یدعونا الكن -
جرت علینا قد سقط ترقبنا لفواتھا، فھي إذن قد قللت من  علینا، لأن كل محزنة أو فائتة

خوفنا وقلقنا على فقدھا فھي إذن نعمة، فإن ثبت ذلك في ذكرنا نقل المحزنات عن طبع 
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)١٠٠(  
 

كانت  المصائب الى طبع النعم، وصار كل ما شملتنا مصیبة عندنا نعمة، لأنھ إن
  .)٥٩(المصائب تقلل مصائبنا فھي نعم

  ثالثاً: البعد عن مسببات الحزن وللشقاء
وكما ذكرنا مسبقاً إن الكندي ومن خلال ما أورده في رسالتھ لدفع الأحزان، قد أكَّد    

وأشار الى نظرتھ في ضرورة البعد عمَّا یسبب الحزن المؤدي للشقاء عند فَوت ما 
ه، نلاحظ من خلال كلام الكندي ھذا أنھ قد ربط كثیراً من تتشوق إلیھ النفس وتتمنا

أسباب الشقاء بالأخلاق، العُلیا والذلیلة، ثم نجده في جانب آخر یربطھا بالطبع البشري، 
فھو یعقب على كلامھ بأن ما تكرھھ النفس ویدعو إلى أحزانھا المؤدیة للشقاء إما أن 

مكروه والمحبوب الحسي لیس شیئاً في الطبع یكون حسیاً أو نفسیاً، وذكر أمثلة في إن ال
لازماً بل ھو بالعادات وكثرة الاستعمال، لذلك ینبغي أن نستعمل حمل أنفسنا على ذلك، 
وتربیةً لھا حتى یصیر ذلك لنا عادة لازمة وخُلُقاً مستفاداً، لیطیب لنا العیش أیام 

  .)٦٠(مدتنا
ة بما تحصل علیھ النفس وعدم كذلك یتضح من رسالتھ دعوتھ الى الزھد والقناع   

الطمع في المحظور عنھا، لأنھ ینبغي علینا الحرص على أن نكون سعداء، وأن نحترس 
من أن نكون أشقیاء، وذلك بأن تكون إراداتنا ومحبوباتنا ما تھیأ لنا، ولا نأسى على 

الناس  فائتة ولا نتطلب غیر المتھیئ من المحسوسة، وإذا شاھدنا الأشیاء التي یتمتع بھا
من المحبوبات ، أو دفع الآلام عنھا ، تناولناه بالأمر الأجمل بقدر الحاجة، ولم نتلقھا 
قبل مماستنا إیاھا ومشاھدتھا، بتمنٍ، ولم نُتبع أنفسنا بعد انصرافھا عنا تأسفاً ولا اشغال 

اً، بل جِلَّة، فإنھم لا یتلقون مقبلاً، ولا یشیعون ظاعنفكر، فإن ھذه من أخلاق الملوك الأ
یتمتعون بكل ما یشاھدون بأركن فعل وأظھر استغناء، وأما ضدَّ ذلك، فمن أخلاق 
صغار العامة، وذوي الدناءة والشره وشدة الحرص، فإنھم یتلقون كل مقبل، ویشیعون 
كل ظاعن، وحقیقٌ بذوي العقول ألا یختاروا أخلاق صغار العامة ودناءتھا على أخلاق 

ا إذا لم یكن ما نرید، أن نرید ما یكون، وأن لا نختار دوام أجلة الملوك، وینبغي علین
الحزن على دوام السرور، وإن من أحزنھ فوت الفائتات وعدم المعدومات لم ینصرم 
حزنھ أبداً، إذن ینبغي أن لا نحزن على الفائتات ولا على فقد المحبوبات، وأن نجعل 

  .)٦١(ین أبداًأنفسنا بالعادة الجمیلة راضیة بكل حال، لنكن مسرور
ومن خلال تأملنا لجمیع وصایاه یظھر لنا مدى اھتمامھ وتأكیده على القناعة بكل ما    

یمتلكھ الإنسان باعتباره لیس المالك الحقیقي لھا، وھذا یتماشى تماماً مع النظرة 
  الاسلامیة الصحیحة لزھد الإنسان، یقول الشافعي في إحدى مواعظھ القیمة:

  أرحѧѧѧѧѧѧѧѧѧت نفسѧѧѧѧѧѧѧѧѧي      فѧѧѧѧѧѧѧѧѧان الѧѧѧѧѧѧѧѧѧنفس مѧѧѧѧѧѧѧѧѧا طمعѧѧѧѧѧѧѧѧѧت تھѧѧѧѧѧѧѧѧѧون    أمѧѧѧѧѧѧѧѧѧتّ مطѧѧѧѧѧѧѧѧѧامعي ف      
  

  وأحییѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت القنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوع وكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧان میتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا      ففѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي احیائѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ عѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرض مصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧون        
  

    ) ٦٢(ــــــلاه ھـــــــونـــــــــــبد        علتھ ھانة وعــــــــــــــــإذا طمع یحلّ بقلب عـــــــــ     
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)١٠١(  

أن یذكر الوصایا جمیعاً مبیناً لأجل ذلك فقد أكد الكندي على ھذه الأمور من قبل     
ضرورة عدم الحرص على جمیع المطالب الدنیویة مما لا یؤمن الحصول علیھا من 
عدمھ فیؤدي بالعبد الى الحزن الدائم لأجلھا، فالدوام والثبات معدوم في عالم الكون 
ا والفساد ، وإنما الثبات والدوام موجودان اضطراراً في عالم العقل الذي ھو ممكن لن

مشاھدتھ، فإن أحبّ الإنسان ألا یفقد محبوباتھ، ولا تفوتھ طلباتھ فینبغي أن یشاھد العالم 
العقلي، وتصیر محبوباتھ وقنیاتھ وإراداتھ منھ، فإنھ إن فعل ذلك أمن ألا یغصبھ قنیاتھ 
أحد، أو تملكھا علیھ ید، إذ لا تنالھا الآفات ولا یلحقھا الممات ولا تفوتھ الطلبة،  

لب العقلیة یلحق بعضھا بعضاً، واقفة غیر متحركة ولا زائلة، فھي مُدركة غیر فالمطا
فائتة، فأما القنیة الحسیة والمحبوبات الحسیة والطلبات الحسیة فإنھا موقوتات لكل أحد، 
ومبتذلة لكل ید، لا یمكن تحصینھا، ولا یؤمن فسادھا وزوالھا وتبدلھا، ولیس في الطبع 

بع ، فإن أردنا من أحوال وأخلاق المشتركات، التي لیس فیھا أن یكون ما لیس في الط
شيء خاص لأحد دون غیره، بل ھي ملك لكل أحد ان تكون لنا خاصة، ومن الفاسدة أن 

، ومن الزائلة في كل حال أن  لا تكون فاسدة، ومن المقبلة المدبرة أن تكون مقبلة فقط
یس في الطبع، ومَن أراد ما لیس في تكون ثابتة في كل حال ، فقد أردنا من الطبع ما ل

الطبع أرادَ ما لیس موجوداً، ومَن أرادَ ما لیس موجوداً عدم طلبتھ، والعادم طلبتھ شقي، 
فمن أراد الموقوتات وأرادَ أن تكون قنیتھ ومحابھ منھا شقيَ، ومن تمت لھ إرادتھ 

  .)٦٣(فسعید
فة، فالمعرفة باالله تعالى والانسان یصل الى ھذه الدرجة من الرضا عن طریق المعر   

تأتي عن ترك الملذات والشھوات والانصیاع الى المعرفة العقلیة، ولھذا یمكن للإنسان 
التشبھ بصفاتھ تعالى، مع التأكید إن التشبھ ھذا عندما یذكره لا یقصد بھ التشبھ الحقیقي، 

نفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَ لأنھ تعالى:
، ولأن صفاتھ تعالى لا یشاركھ )٦٤( یَذْرَؤُكُمْ فِیھِ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ

بھا أحد، بل إنھ محاكاة لذلك الجمیل والحكیم والقادر والخیر والحق، أي أنھ یتشبھ بھ 
  .)٦٥(لك الإنسان شيء من نور الباري، وھي النفس الراضیةویحاكیھ فیتحقق في ذ

والخلاصة أنھ ینبغي على الحكیم أن یسعى إلى الحیلة لدفع الأحزان باتخاذ الأھبة لھا    
  ستعداد لمواجھتھا بصورة عامة بأمرین أساسیین:وحسن الا

 الأول: تحریر النفس من ربقة الشھوات وسلوك سیرة أدنى الى الزھد منھا الى
الإسراف والانغماس في مباھج الحیاة من مآكل ومشارب كالمأثور من السیرة الحمیدة 

  لقدماء الفلاسفة من أمثال سقراط وأفلاطون .
الثاني: تدبر المرء ما یقوم بھ من أفعال وأقوال ، والنظر في عواقبھا حتى لا یقع في 

بالآمال والأوھام  مكروه یصیبھ منھ ألم وینشأ عنھ حزن ، ولا یتعلق في مطلوباتھ
ویخیل إلى نفسھ انھا سریعة الحصول قریبة المنال ، حتى اذا لم یتحقق منھا شيء اعتقد 

  .)٦٦(انھا فاتتھ فیحزن من أجل ذلك 
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)١٠٢(  
 

  *الخاتمة :
وفي الختام نعرف أن الكندي من أول الفلاسفة المسلمین الذین قاموا بمحاولة جادة     

ة في مختلف المیادین والمجالات لأبناء قومھ ، وكان لتقریب النظریات الفلسفیة الأجنبی
تأثر الكندي كبیرا بإفلاطون في نظریة النفس لشبھ توافق آراء افلاطون مع مباديء 
الإسلام ، وفرق الكندي بین الجسد والنفس ، وھو الذي قال ببعث الأجساد یوم القیامة 

ون الأجساد ، كما أنھ یؤمن دون باقي الفلاسفة المسلمین الذین قالوا ببعث الأنفس د
بخلود النفس في السعادة الأبدیة وعدم خلودھا في الشقاء ، وأن سعادتھا ففي ما ترى 

أو دون ذلك بقلیل ، وھذا لا  -تعالى –وتعلم ، وإذا فارقت البدن فھي تعلم ما یعلم االله 
مس إلا إذا یتم لھا إلا إذا كانت طاھرة نقیة شأنھا شأن المرآة لا ینعكس فیھ نور الش

كانت صقیلة، ومن أسباب سعادتھا ھو الزھد والتجرد عن الدنیا والنظر والتفكر في 
حقائق الأشیاء، ومن أسباب الشقاء ھو الحزن على فوت المطلوبات وفقد المحبوبات ، 
ویمكن علاج ھذا الحزن بوصایا عدة اقترحھا الكندي في رسالتھ الحیلة في دفع 

  الأحزان . 
Conclusion                                                                                         
    In conclusion, we know that Al-Kindy was one of the first Muslim 
philosophers who made a serious attempt to bring foreign philosophical 
theories in various fields and aspects closer to his people. Al-kindy was 
greatly impressed by Plato in the soul theory due to a nea-consensus of 
Plato regarding Islam principle. Al-kindy differentiated between the 
body and the soul and he believed that the bodies are resurrected on the 
Day of Resurrection and differs from the rest of the Muslim philosophers 
who said that the souls would be resurrected, not the bodies. He also 
believes in the immortality of the soul in the eternal happiness but not in 
misery, and that its happiness is in what it sees and knows, and if it 
leaves the body, it knows what Almighty God knows  or a little less, and 
this  is only possible for it, if it is pure like a mirror, in which the light of 
the sun is not reflected in  unless it is polished, and among the reasons 
for its happiness is asceticism, detachment from the world, looking and 
thinking about the realities of things, and among the causes of misery is 
the grief over missing requirements and losing loved ones. This grief can 
be treated through several  commandments proposed by Al-Kindy in his 
letter, The trick getting rid of sorrows . 
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)١٠٣(  

  قائمة الھوامش 
                                                

فیلسوف العرب وأحد أبناء ملوكھا، ھو أبو یوسف یعقوب بن إسحاق بن الصباح ویصل نسبھ الى یعرب بن ) ١(
  قحطان ، وكان عظیم المنزلة عند المأمون ، وكان شریف الأصل بصري ، وكان

والھندسة وعلم النجوم وحذا في توالیفھ حذو أرسطو طالیس .  للحونعالما بالطب والفلسفة والمنطق وتألیف ا
ه)، تحقیق: د. نزار رضا نشر: دار مكتبة ٦٦٨ینظر: عیون الأنباء في طبقات الأطباء: إبن أبي أصیبعة ، (ت

  .٢٨٦ -٢٨٥الحیاة  بیروت/ لبنان ، 
( نشر: دار منشورات عویدات ،  ١منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ، ط –فلسفتھ  –ینظر: الكندي  )٢(

  .٢٧م) ، ١٩٨٥باریس ،  –بیروت 
  . ٣م ، ١٩٥٤ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي : یوحنا قمیر، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت / لبنان ، )٣(
  .٦منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  –فلسفتھ  –الكندي  )٤(
  . ٧سورة آل عمران، الآیة:  )٥(

، نشر: مكتبة لسان العرب ، مطبعة الغري ،  ١ي خالد بفلسفتھ: الشیخ عبد الكریم الزنجاني ، طینظر: الكند (٦)
 .١٨م ،  ١٩٦٢ھـ / ١٣٨٢النجف الأشرف/ العراق ، 

  . ١٠٣منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  –فلسفتھ  –ینظر: الكندي  )٧(
  . ٢٥٣ني، نشر: المؤسسة المصریة العامة ، ینظر: الكندي فیلسوف العرب : الدكتور أحمد فؤاد الأھوا )٨(
  . ١/٢٧٣رسائل الكندي الفلسفیة : محمد عبد الھادي أبو ریدة ،  )٩(
  .٢٣٩ینظر: الكندي فیلسوف العرب : الأھواني ،  )١٠(
  .١٠٥-١٠٤ینظر: الكندي ، فلسفتھ ، منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  )١١(
  .١٩یوحنا قمیر، ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي :  )١٢(
؛ ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي :  ١١٠منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  –فلسفتھ  –ینظر: الكندي  )١٣(

  .٤٨یوحنا قمیر، 
  . ٤٨؛ ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي : یوحنا قمیر، ١/٢٧٨ینظر: رسائل فلسفیة: عبد الھادي أبو ریدة ،  )١٤(
  ١٩لكندي : یوحنا قمیر، ینظر: فلاسفة العرب ، ا )١٥(
  .٢٥٢ینظر: الكندي فیلسوف العرب : الأھواني ،  )١٦(
 –فلسفتھ  –؛ ینظر: الكندي  ١/٢٧٧ینظر: رسائل الكندي الفلسفیة : محمد عبد الھادي أبو ریدة ،  )١٧(

  ١٠٩منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ، 
  ٢٠ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي : یوحنا قمیر،  )١٨(
    .١٢٩نظر: الكندي ، فلسفتھ ، منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،ی )١٩(
  ٢٤٤ینظر: الكندي فیلسوف العرب : الأھواني ،  )٢٠(
؛ ینظر: الكندي فیلسوف العرب :  ٢٧٦/ ١ینظر: رسائل الكندي الفلسفیة : عبد الھادي أبو ریدة ،  )٢١(

  ١٤٥- ٢٤٤الأھواني ، 
  .٢٤٣ -٢٤٢ھواني ، ینظر: الكندي فیلسوف العرب : الأ )٢٢(
  . ٢٤٣ینظر: المصدر نفسھ،  )٢٣(
  .٢٥٦ینظر: المصدر نفسھ،  )٢٤(
   .١٢٤ینظر: الكندي ، فلسفتھ ، منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  )٢٥(
   .١٢٣ینظر: المصدر نفسھ،  )٢٦(

  .١٢٥ینظر: المصدر نفسھ،  (٢٧)
  . ٥٠- ٤٩ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي : یوحنا قمیر،  )٢٨(
 . ٢٥١ینظر: الكندي فیلسوف العرب : الأھواني ،  )٢٩(
  ٢١ - ١٩ینظر: فلاسفة العرب ، الكندي : یوحنا قمیر،  )٣٠(

رسائل فلسفیة ، للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي : تحقیق وتقدیم : الدكتور عبد الرحمن بدوي،  (٣١)
 .٦لكندي في الحیلة لدفع الأحزان: م ، رسالة ا١٩٧٣ه/ ١٣٩٣منشورات الجامعة اللیبیة / بنغازي ، 

 . ٧-٦المصدر نفسھ،  (٣٢)
  . ٢٥٤ -٢٥٣ینظر: الكندي فیلسوف العرب: الأھواني :  )٣٣(
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)١٠٤(  
 

                                                                                                                   
  .٢٥٥ینظر: المصدر نفسھ،  )٣٤(
  .١٣١-١٣٠ینظر: الكندي ، فلسفتھ ، منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  )٣٥(
  .١٣١ینظر: المصدر نفسھ،  )٣٦(
  .٢٥٥سوف العرب : الأھواني ، ینظر: الكندي فیل )٣٧(
   .١٢٨ -١٢٧ینظر: الكندي ، فلسفتھ ، منتخبات : محمد عبد الرحمن مرحبا ،  )٣٨(

في رأي الكندي للنبات نفس نباتیة مع قواھا، وللحیوان نفس حوانیة مع قواھا، والانسان مخصوص  (٣٩)
فھي محتاجة الى البدن والجوارح، وللنفس بالنفس الناطقة التي ھي مجردة عن المادة في ذاتھا وأما في أفعالھا 

الھابطة من عالم الملكوت الى عالم الملك قوتان، إحداھما: قوة نظریة بھا تستكمل الفیض الذي تأخذه من عالم 
الملكوت... والثانیة قوة عملیة، بھا تستنبط واجبھا فیما یجب أن تفعل. ینظر: الكندي خالد بفلسفتھ: عبد الكریم 

 .٢١، ٢٠الزنجاني ، 
 .٢٤٣ینظر: الكندي فیلسوف العرب: الأھواني ،  (٤٠)
 .٢٧٨/ ١ینظر: رسائل الكندي الفلسفیة: محمد عبد الھادي أبو ریدة ،  (٤١)
، ة الكندي في الحیلة لدفع الأحزان: رسالدي والفارابي وابن باجة وابن عدي، للكنرسائل فلسفیةینظر:  (٤٢)
١١. 
 .١٢ینظر: المصدر نفسھ،   (٤٣)
 .١٣المصدر نفسھ،  (٤٤)
. ولعلَّ الكندي في وصیتھ ھذه مع اتفاقنا على صحتھا، إلا إنھا قد تُعَد حجة  ١٢ینظر: المصدر نفسھ، (٤٥)

إقناعیة مبدئیة أكثر من كونھا وصیة ممكنة التحقق بشكلٍ عام، فلا تصل الى مرتبة إعدام العقل عن الفاعل، 
سبب لھ بالآلام، لیس بقصد إیراد الحزن إلى نفسھ، بل بقصد إصلاحھا فالكثیر منا قد یفعل ما قد یؤثر فیھ، مما یت

وتعویدھا على أعمال البر والمعروف، وھو مما ینطبق على العدید من الأوامر والنواھي الشرعیة التي أُمرنا 
بھا، والتي تستوجب الإیثار أو التعرض للعوز من أجل الحصول على طمأنینة النفس وسعادتھا المرجوة في 

ڇ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ   رضا االله تعالى، فضلاً عن مبادئ التكافل والتعاون التي تستلزم ذلك المنح، قال تعالى:
). ٩٢(سورة آل عمران ، الآیة: پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڇ 

 الباحثة.
 .١٤ -١٣ینظر: المصدر نفسھ،  (٤٦)
 .١٥: المصدر نفسھ، ینظر (٤٧)
 .١٦ -١٥ینظر: المصدر نفسھ، (٤٨)
 .١٦ینظر: المصدر نفسھ :  (٤٩)
  .١٧، ١٦ینظر: المصدر نفسھ :  (٥٠)
 .١٧ینظر: المصدر نفسھ:  (٥١)
 .٦/ ٣): ٥نھج البلاغة، جزء من الحكمة ( (٥٢)
 .١٧٣/ ١): ١٠٠المصدر نفسھ ، جزء من الخطبة ( (٥٣)
والفارابي وابن باجة وابن عدي: رسالة الكندي في الحیلة لدفع الأحزان: ، للكندي ینظر: رسائل فلسفیة (٥٤)
١٨. 
 .٢٠-١٩ینظر: المصدر نفسھ :  (٥٥)

  . ١٨٥سورة آل عمران، من الآیة :  )٥٦(
: رسالة الكندي في الحیلة لدفع الأحزان: دي والفارابي وابن باجة وابن عديینظر: رسائل فلسفیة ، للكن (٥٧)
٢٨. 
 .٣٠ر نفسھ : ینظر: المصد (٥٨)
 .٣١، ٣٠ینظر: المصدر نفسھ :  (٥٩)
 .١٠ینظر: المصدر نفسھ،  (٦٠)
 .٩ -٨ینظر : المصدر نفسھ،  (٦١)
 .٢٣م، ١٩٩٨ه/١٤١٨مواعظ الإمام الشافعي، قام بجمعھا: صالح أحمد الشامي،  (٦٢)
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)١٠٥(  

                                                                                                                   
، ٧یلة لدفع الأحزان: ینظر: رسائل فلسفیة ، للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي: رسالة الكندي في الح (٦٣)

٨. 
  .١١سورة الشورى، من الآیة:  )٦٤(

؛ ینظر: نظریة السعادة في الفلسفة الاسلامیة  ٢١-٢٠ینظر: الكندي خالد بفلسفتھ : عبد الكریم الزنجاني ،  (٦٥)
 .٣٠، من الكندي الى الغزالي: 

  .٢٥٦ینظر: الكندي فیلسوف العرب: الاھواني،  )٦٦(
  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم  
ھـ/ ١٣٦٩رسائل الكندي الفلسفیة: عبد الھادي أبو ریدة، نشر: دار الفكر العربي،  -١

  م .١٩٥٠
رسائل فلسفیة، للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي: تحقیق وتقدیم: الدكتور عبد  -٢

  م .١٩٧٣ه/١٣٩٣الرحمن بدوي، منشورات الجامعة اللیبیة ، بنغازي ، 
ه) ،ـ تحقیق: د. نزار رضا ٦٦٨باء في طبقات الأطباء: إبن أبي أصیبعة (تعیون الأن -٣

  نشر: دار مكتبة الحیاة ، بیروت/ لبنان .
  م.١٩٥٤فلاسفة العرب، الكندي: یوحنا قمیر، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت / لبنان ، -٤
ان العرب ، ، نشر: مكتبة لس ١الكندي خالد بفلسفتھ: الشیخ عبد الكریم الزنجاني ، ط -٥

  م .١٩٦٢ھـ / ١٣٨٢مطبعة الغري ، النجف الأشرف/ العراق ، 
(نشر: دار منشورات  ١منتخبات: محمد عبد الرحمن مرحبا، ط –فلسفتھ  –الكندي  -٦

  م).١٩٨٥باریس،  –عویدات، بیروت 
  الكندي فیلسوف العرب: الدكتور أحمد فؤاد الأھواني ، نشر : المؤسسة المصریة العامة . -٧
علیھ السلام : شرح الشیخ محمد عبده  –نھج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب  -٨

 م . ٢٠١٣ھـ / ١٤٣٤ھـ) ، نشر: المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، ١٣٢٣(ت
  . م١٩٩٨ه/١٤١٨مواعظ الإمام الشافعي ، قام بجمعھا: صالح أحمد الشامي  -٩

  الرسائل والأطاریح
لاسلامیة ، من الكندي الى الغزالي : فضیلة عباس مطلك ، نظریة السعادة في الفلسفة ا -١

  م . ١٩٧٦رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد/ كلیة الآداب ، 
  List of sources and references   The holy QURAN 

i. The Philosophical Letters of Al-Kindy: Abd Al-Hadi Abu Raida, 
published      Dar al-Fikr Al-Arabi, 1369 AH / 1950 CE.        

ii. Philosophical Letters by Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Baja, and Ibn 
Uday edited  and presented by Dr. Abd al-Rahman Badawi, 
Libyan University Publications, Benghazi, 1393 AH / 1973AD.                                          

iii. Uyun al-Anbaa fi Tabaqat al-Atabaa: Ibn Abi Issaba'a (668) 
edited by Dr.  Nizar Reda Published by: Dar Al Hayat Library, 
Beirut / Lebanon.   

iv. The Arab Philosophers, Al-Kindi: Youhanna komair, The 
Catholic Press, Beirut / Lebanon, 1954 AD .   
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v. Al-kindy is immortal with his philosophy: Sheikh Abdul-Karim 

Al-Zanjani, F 1, published by: Lisan Al-Arab Library, Al-Ghary 
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vi. Al-Kindi - his philosophy - selections: Muhammad Abd Al-
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Publications House, Beirut - Paris, 1985 AD. 

vii. Al-Kindy, the Philosopher of the Arabs: Dr. Ahmed Fouad Al-
Ahwani, published by: The Egyptian General Foundation.         

viii. Nahj al-Balaghah by Imam Ali bin Abi Talib - peace be upon him 
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 Messages an theses                                                          
i. The Theory of Happiness in Islamic Philosophy, from Al-Kindy to 
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